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 بسم االله الرحمن الرحيم
 هـ٢٨/٩/١٤٢٧ –رضوان جامع ال –خطبة جمعة 

 ختام رمضان 

الحمـد الله الـذي خلــق النفـوس وسـواها وألهمهــا فجورهـا وتقواهــا ، أحمـده حمـد الشــاكرين وأسـغفره اســتغفار       
لى االله عليــه وعلــى ، وأشــهد أن لا إلـه إلا االله وحــد لا شــريك لـه ، وأشــهد أن محمـداً عبــده ورســوله، صـالتـوابين 

  -:آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد 
يــا أيهــا الــذين اتقــوا االله ولتنظــر نفــس مــا قــدمت لغــد واتقــوا االله إن االله {عبــاد االله ، اتقــوا االله حــق تقاتــه        

 . } خبير بما تعملون
إنـه شـاهدٌ لكـم أو علـيكم بمـا أودعتمـوه مـن الأعمـال، فمـن أودعـه إن شهرَ رمضانَ قـَرُبَ رحيلُه وأزِفَ تحويلـُه، و عباد االله ،       

عمـلاً صــالحاً فليحمــد االله علـى ذلــك وليَبْشِــر بحُِسْـنِ الثــوابِ، فــإن االله لا يضـيعُ أجــرَ مَــنْ أحسـنَ عمــلاً، ومــن أودَعـه عمــلاً ســيئاً 
 . وحاً فإن االله يتوبُ على من تابفَليتُبْ إلى ربِّه توبةً نص

وَاعْبـُدْ رَبَّـكَ حَـتىَّ يأَْتيَِـكَ الْيَقِـينُ {: قـال االله عـزَّ وجـلَّ . انْـقَضَى شهرُ رمضانَ فإن عمل المـؤمنِ لا ينقضِـي قبْـلَ المـوت إنه وإن      
ولكن هذا لشهر له مزية عظيمة وخصوصية كبيرة ، ففيه ألف الناس الطاعة واستوحشوا المعصية ، ومن ، ]٩٩: الحجر[} الْيَقِينُ 

ينشــط الإنســان رجــلاً أو امــرأة في هــذا الشــهر ، ويكــون في غــيره مــن الشــهور أقــل نشــاطاً ، لمــا في هــذا الشــهر مــن  الطبيعــي أن
أن يتوجــه النكــوص علــى الأعقــاب ، فبعــد لكــن الأمــر الغريــب هــو . مضــاعفة الحســنات ، وتــوفر الأســباب المعينــة علــى الطاعــة 

فعله هذا دليل على عدم قبول الصـيام، فـإن الصـيام و  ذلك ،ودع ذا خرج الإنسان إلى أداء الواجبات وشيء من المستحبات ، وإ
المقبول هو الذي يثمر التقوى في القلوب ، وهذا الصنف من الناس ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ، أما علم هذا أن رب 

 . رمضان هو رب شوال وشعبان وسائر الشهور

أمــا إذا خـرج رمضــان أطلــق فنــاس يكــف نفسـه عــن المحرمــات في شـهر رمضــان ، ومـن جانــب آخــر فـإن هنــاك صــنفاً مـن ال       
أن حالــه فهـي رسـالة توجـه إلى مـن كانـت هـذه  .تفد مـن صـيامه ولم يحقـق التقـوى المــرادة مـن الصـيام سـلنفسـه العنـان ، فهـذا لم ي

ك الإنسان الذي امتنـع عـن المحرمـات في يتقي االله سبحانه وتعالى في نفسه ، وليكن رمضان مدرسة له في ترك المحرمات ، فهو ذل
  . شهر رمضان لوقت طويل ، فليكن الامتناع عنها وتركها في الكلية في بقية الشهور 

أخي الصائم ، لا يكون آخـر عهـدك بالصـيام هـو غـروب شمـس آخـر يـوم مـن رمضـان، فصـيامك مـا تيسـر مـن النوافـل بعـد       
، كمـا يـدل علـى أنـك كما قال بعض السلف إن من ثـواب الحسـنة الحسـنة بعـدها  رمضان دليل إن شاء االله على قبول صومك ،

محب للصوم غير كاره له ، فقد شرع لك مناسبات عديدة للصيام ، كصيام ست من شوال بعض أن تقضي صيامك الواجب ، 
من صامَ رمضانَ ثم أتْـبَعه «: لّم قالففي صحيح مسلمٍ من حديثِ أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي االله عنه أنَّ النبيَّ صلى االله عليه وس

 . »ستاً من شوالٍ كان كصيام الدهرِ 



 ٢ 

أوصانيِ خَلِيلـي صـلى االله عليـه وسـلّم بـثلاثٍ : هريرة رضي االله عنهكما في البخاري عن أبي وصيامُ ثلاثةِ أيام من كلِّ شهرٍ         
 . وذكر منها صيام ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهر

يكَُفِّـرُ السـنةَ الماضـيةَ «: في صحيح مسلم أن النبيَّ صلى االله عليه وسلّم سُئِلَ عن صومِ يومِ عرفة فقـالة ، فوصيام يوم عرف       
ذَاكَ يومٌ وُلـِدتُ فيـه ويـومٌ «: وسُئِلَ عن صومِ يوم الاثنين فقال. »يكَُفِّر السنةَ الماضيةَ «: وسُئِلَ عن صيامِ عاشُورَاءَ فقال. »والباقيةَ 

أيُّ : وفي صــحيح مســلم أيضــاً عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه أنَّ النــبيَّ صــلى االله عليــه وســلّم سُــئِلَ . »ه أوْ أنُــزلَِ عَلَــيَّ فيــهبعُِثْــتُ فيــ
عن أبي هريرة في سنن الترمذي و . »أفضلُ الصيامِ بعد شهرِ رمضانَ صيامُ شهر االله المحَرَّمِ «: الصيامِ أفضلُ بَـعْد شهرِ رمضانَ؟ قال

 .»تُـعْرَضُ الأعمالُ يومَ الاثنينِ والخميسِ فأحبُّ أن يُـعْرَضَ عملِي وأنا صائمٌ «: نه أنَّ النبيَّ صلى االله عليه وسلّم قالرضي االله ع

ـنَةِ ثابتـاً عباد االله ،         مـن فعـلِ لئِن انقَضَى قيامُ شهرِ رمضانَ فإنَّ القيامَ لا يزالُ مشـروعَاً والله الحمـدُ في كـلِّ ليلـةٍ مـن ليـاليِ السَّ
إن كانَ النبيُّ صلى االله عليه : رسولِ االله صلى االله عليه وسلّم وقولِه، ففي صحيح البخاري عن المغيرةِ بن شعبةَ رضي االله عنه قال

هريـرة رضـي االله  ، وفي صحيح مسلم عـن أبي»أفَلاَ أكونُ عبداً شكورا؟ً«: وسلّم لَيـَقُومُ أو لَيُصَلِّي حَتىَّ تَرمَِ قَدمَاه، فيقالُ لَهُ فيقولُ 
 . »أفضلُ الصلاةِ بعد الفريضة صلاة الليل«: عنه أنَّ النبيَّ صلى االله عليه وسلّم قال

أربــعٌ قبــل الظهـرِ وركعتــان بعــدها، وركعتـان بعــد المغــرب، وركعتـان بعــد العشــاء، : والرواتـبُ التابعَــةُ للفـرائِض اثنتَــا عشْــرةَ ركعـةً       
مـا مـن عبـدٍ مســلمٍ «: سمعـتُ النـبيَّ صـلى االله عليـه وسـلّم يقـولُ : نْ أمِّ حبيبـةَ رضـي االله عنهـا قالـتْ وركعتـان قبـل صـلاةِ الفجـرِ، فـَعَـ

من صلَّى ثنِْتيَ عشرةَ ركعةً في «: ، وفي لفظ»يصلَّي الله تعالى كلَّ يومٍ ثنِْتيَْ عَشْرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى االله له بيتاً في الجنة
 .، رواه مسلم»بن بيتٌ في الجنةيومٍ وليلة بنيُِ له 

يا من تعود على الصدقات في شهر رمضان، واصل البذل والإحسان في غير رمضان ، بارك االله لك في مالك ، فإن الفقر        
مضان لا ينقضي بانقضاء رمضان ، واليتم لا ينتهي بنهاية رمضان ، فالفقير هو الفقير في رمضان وغير رمضان ، واليتيم يتيم في ر 

من أهل العوز والحاجات ، وربما تكون حاجتهم في غير رمضان أكثر من حاجتهم فيه ، وذلك لقلـة مـن  هموغير رمضان ، وغير 
 . يجود عليهم إذا خرج رمضان 

أن ة كتابه العزيز ، وختم مـا تيسـر لـك مـن الختمـات ، واعلـم و أخي قارئ القرآن ، احمد االله سبحانه وتعالى أن وفقك لتلا       
 . ختمه بعد رمضانمن من شكر االله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ، مواصلة تلاوة كتابه ، وأن يكون نصيب 

يـا ايهـا الـذين آمنـوا توبـوا إلى االله {: نخ تيلا روملأا مهأ نم نإ هللا دابـه متبـا شـهرنا هـو التوبـة الصـوح الله سـبحانه وتعـالى        
عنكم سيئاتكم ويـدخلكم جنـات تجـري مـن تحتهـا الأ�ـار يـوم لا يخـزي االله النـبي والـذين آمنـوا توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر 

 . } معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيما�م يقولون ربنا أتتم لنا نورنا واغفرلنا إنك على كل شيئ قدير 

 ..... بارك االله لي ولكم 



 ٣ 

 الخطبة الثانية

ره ونتــوب إليــه ، مــن يهــد االله فــلا مضــل لــه ، ومــن يضــلل فلــن تجــد لــه إن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه، ونســتغف
وليــاً مرشــداً، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــد لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، وصــفيه وخليلــه ، 
بلــغ الرســالة وأدى الأمانــة ونصــح الأمــة وجاهــد في االله حــق جهــاده صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وأصــحابه وســلم 

لَقَـــدْ شــرعَ االله لكـــم في خِتــامِ شـــهركِم عبــاداتٍ تزيــدكُم مـــن االله قُـرْبــاً وتزيـــدُ في إيمــانكم قُــــوَّةً وفي سِــجلِّ أعمـــالِكم  .تســليماً كثــيراً 
 .حسنات، فشرعَ االله لكم زكاةَ الفطرِ 

دِ، فإ�ــا فريضـةٌ فرضَـها رسـولُ االله صــلى االله إن االله شـرعَ لكـم في ختـامِ شــهركِم هـذا أنْ تـؤَدُّوا زكـاةَ الفطــر قبْـلَ صـلاةِ العيـ: إخـواني
فرض رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم زكـاة الفطـر مـن رمضـانَ : قال عبدُاالله بنُ عَمرَ رضي االله عنهما عليه وسلّم على المسلمينَ،

 . متفق عليه. صاعاً من تمَرٍْ أو صاعاً من شعيرٍ على العبدِ والحرِّ والذكر والأنثى والصغيرِ والكبيرِ من المسلمين

ه َعوطتي ْنأ َّلاإ نطبلا في يذلا لملحا نع ُبتج لاب  . ا فلا بأسَ، فقدْ كانَ أميرُ المؤمنينَ عثمانُ رضي االله عنه يخرجُهـا عـن الحمـل
فـإن اسـتطاعوا . ويجبُ إخراجُها عن نفسِه وكذلك عمن تـَلْزَمُه مَؤُونَـتـُه مـن زوجـةٍ أو قريـبٍ إذا لم يسـتطيعوا إخراجَهـا عـن أنفسِـهم

ه نوُبَطاخلما مُهَّـنلأ مهِسفنأ نع اَهوُجريخ نأ لىولأابا  بُ إلاَّ على مَنْ وَجَدَها فاضلةً زائدةً عما يحتاجُه من نفقةِ يومِ   أصْلاً، ولا تجَِ
 . فإنْ لم يجد إلاَّ أقلَّ من صاعٍ أخْرَجَه. العيدِ وليلتِه

بِـــني آدمَ، ففـــي  دميـــين مـــن تمــرٍ أوْ بُــــرِّ أوْ رزٍّ أو زبيـــبٍ أوْ أقِـــطٍ أو غيرهـــا مـــن طعـــامِ وأمَّــا جـــنسُ الواجـــبِ في الفطـــرةِ فهـــو طعـــامُ الآ
فرضَ رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم زكاةَ الفطر مـن رمضـانَ صـاعاً مـن : الصحيحين من حديث ابن عُمَرَ رضي االله عنهما قال

طـرِ في كنـا نخُـْرجُِ يـومَ الف. وكـانَ الشَّـعيرُ يومَـذَاك مِـنْ طعـامِهم كمـا قـال أبـو سـعيدٍ الخـدريُّ رضـي االله عنـه. تمرٍ أوْ صـاعاً مـن شـعيرٍ 
 . رواه البخاري. عهدِ النبيِّ صلى االله عليه وسلّم صاعاً من طعامٍ وكان طعامُنَا الشعيرَ والزبيبَ والأقِطَ والتمرَ 

وأما مقدارُ الفطرةِ فهو صاعٌ بصاعِ النبيِّ . ولا تجُزأُِ إخراجُ قيمةِ الطعامِ لأنَّ ذلك خلافُ ما أمََرَ به رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم
 .  بهصلى االله عليه وسلّم الَّذِي يبلغُ كيلوينِ وأربعين غِراماً من البـُرِّ الجيِّد ويضعها في إناءٍ بقدرهِا بحيثُ تمَلَّؤُه ثم يَكيلُ 

وعلـى هـذا . وأما وقتُ وجوبِ الفطرةِ فهو غروبُ الشمسِ ليلةَ العيدِ، فمن كان مِنْ أهـلِ الوجـوبِ حينـذَاك وجبـتْ عليـه وإلاَّ فـلا
وإن ماتَ بعدَه ولو بدقائقَ وجبَ إخراجُ فطرتِه، ولَوْ وُلِدَ شخصٌ بعدَ الغروب . ا مات قبلَ الغروب ولو بدقائقَ لم تجب الفطرةُ فإذ

 . ولو بدقائقَ لم تجبْ فطرتُه، لكنْ يسن إخراجُها كما سبقَ وإن وُلِدَ قبل الغروبِ ولو بدقائقَ وجب إخراج الفطرةِ عنه

فهـو صـباحُ العيـدِ قبـلَ الصـلاةِ لمـا في صـحيح البخـاريِّ : فأمَّا وقـتُ الفضـيلةِ . وقتُ فضيلةٍ ووقتُ جوازٍ : فله وقتانِ وأمَّا زمنُ دفعِها 
.  »كنَّا نخُْرجُِ في عهـدِ النـبي صـلى االله عليـه وسـلّم يـومَ الفطـرِ صـاعاً مـن طعـامٍ «: من حديثِ أبي سعيدٍ الخدرِيِّ رضي االله عنه قال

كـانَ ابـنُ عمـرَ يعْطِـي عـن الصـغير والكبـير : ففـي صـحيح البخـارَيِّ عـن نـافع قـال. فهو قبْل العيدِ بيـوم أو يـومين وأمَّا وقتُ الجوازِ 



 ٤ 

والواجــبُ أنْ تصــلَ إلى . حــتى وإنْ كــانَ يعطِــي عــن بـَـنيَِّ، وكــان يُـعْطِيهــا الَّــذِين يَـقْبلوَ�ــا، وكــانوُا يُـعْطـَـون قبْــلَ الفطــرِ بيــومٍ أو يــومين
وأما مكـانُ دفِعهـا فتـدفعُ إلى فقـراءِ المكـانِ الَّـذِي هـو فيـه وقـت الإِخـراج سـواءٌ كـانَ محـل . وكيْلِهِ في وقتِها قبلَ الصلاةِ مستحقِّها أو 

 . إقامتِهِ أو غَيرهَ من بلادِ المسلمينَ 

ويجوزُ توزيعُ الفطرةِ على . قدر حاجتِهموالمستحِقُون لزكاةِ الفطرِ هُمْ الفقراءُ ومَنْ عليهم ديونٌ لا يستطيعونَ وفاءَها فيـُعْطوُن منها ب
ويجوزُ دفعُ عـددٍ مـن الْفِطـَر إلى مسـكينٍ واحـدٍ، لأنَّ النـبيَّ صـلى االله عليـه وسـلّم قـَدَّر الواجـبَ ولم يقـدِّر مَـنْ يـدفعُ . أكثرَ من فقيرٍ 

نــه بـلا كيــلٍ ثـانٍ أجْــزأَهم ذلـك، لكــنْ ينبَغِــي إليـهِ، وعلــى هـذا لــو جمَـَعَ جماعــةٌ فطـرَهم في وعــاءٍ واحـدٍ بعــدَ كيلهـا وصــارُوا يـدفعُون م
م لا يعلمُون مقدارَ ما يدفعون إليه لئَلاَّ يَـغْتـَرَّ به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيلِه ويجوز للفقير إذا أخَذَ . إخبار الفقِير بأ�َّ

ا كاملةٌ ووَثِقَ بِقَوْلِهالفطرةَ من شخصٍ أن يدفـَعَهَا عن نفسِه أو أحدٍ من عائلتِهِ إذا كالهَاَ أو أخبرَ   .  ه دافعها أ�َّ

ةِ مــن غــروبِ الشــمس ليلــة العيــدِ إلى صــلاةِ العيــدِ  وَلِتُكْمِلـُـواْ الْعِــدَّةَ {: قــال االله تعــالى. وشــرع لكــم التكبــيرَ عنــد إكْمــالِ الْعِــدَّ
وصِفتُهُ أنْ يقولَ االله أكبر االله أكبر لا إِله إِلاَّ االله واالله أكبر ] ١٨٥: البقرة[} وَلِتُكَبـِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

سِـرُّ االله أكبر والله الحمد، ويُسَنُّ جهرُ الرجالِ به في المساجدِ والأسواقِ والبيوتِ إعلانـاً بتعظـيم االله وإظهـاراً لعبادتـِه وشـكرهِ ويُ 
 . بالصوتِ به النساءُ لأ�ن مأموراتٌ بالتَسترُّ والإِسرار 

ه مّلسبا أمَّتَـه وشرعَ االله سُبحانه لعبادِه صلاةَ العيدِ يومَ العيد وهي من تمام ذكر االله عزَّ وجلَّ، أمَرَ رسولُ االله صلى االله عليه 
ن فيمـا عـدَا هـذه وقد أمَرَ النبيُّ صلى االله عليه وسلّم النساءَ أن يخَْرجُنَ إلى صلاةِ العيد، مع أنَّ البيـوتَ خـيرٌ لهـ. رجالاً ونساءً 

 . الصلاة

أمَرَنــَـا رســـولُ االله صـــلى االله عليـــه وســـلّم أن نخُـــرجهُن في الْفِطْـــرِ : وهــذا دليـــلٌ علـــى تأكيـــدها، قالـــت أمُّ عطيـــةَ رضـــيَ االله عنهــا
صَلَّى ويشهدنَ الخيرَ ودعوةَ 

ُ
يا رسولَ االله : قلتُ . المسلمينوالأضحى؛ العَوَاتِقَ والحيَُّضَ وذواتِ الخدُورِ، فأمَّا الحيَّضُ فيعتزلِْنَ الم

هابلج ْنِم اهُتخأ اهْسِبْلُـتِبِا«: إحْداناَ لا يكونُ لها جِلبابٌ، قال    . متفق عليه. »

ــنَّة أنْ يأكُـلَ قبــلَ الخـروجِ إلى الصــلاة في عيـدِ الفطــرِ تمَــَرَاتٍ وتـراً ثلاثــاً أوْ خمسـاً أو أكثــرَ مـن ذلــك يَـقْطَعُهـا ع لــى وِتــرٍ ومـن السُّ
، »كان النبيُّ صلى االله عليه وسلّم لا يَـغْدُو يومَ الفطرِ حتى يأكـل تمـراتٍ ويـأكلُهن وِتـراً «: نس بن مالكٍ رضي االله عنهلقولِ أ

مـن السـنةِ أن «: ويخرجُُ ماشياً لاَ راكباً إلا مِنْ عذرٍ كعَجْزٍ وبُـعْدٍ لقولِ عليِّ بـن أبي طالـب رضـي االله عنـه. رواه أحمدوالبخاري
 . ويسنُّ للرجلِ أنْ يتجَمَّل ويلبسَ أحسنَ ثيابِه. حديث حسن: ، رواه الترمذيُّ وقال»عيدِ ماشياً يخرجَُ إلى ال

ي  فالمؤمِنُ يفرحُ بإكمالِه الصومَ والقيام، لتَخلُّصِه به من الآثام، وضعيفُ الإِيمانِ يفرحُ بإكمالِه لتَخلُّصِه من الصيامِ الَّذِ         
 . صدرهُ، والْفَرقَ بين الفرحين عظيمكان ثقيلاً عليه ضائقاً به 

 ....عباد االله إن االله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ، وثنى فيه بملائكته،        



 ٥ 

ــوتى          ــر لمــ ــم اغفـ ــدين ، اللهـ ــداء الــ ــر أعـ ــركين ، ودمـ ــرك والمشــ ــلمين وأذل الشـ ــلام والمسـ ــز الإســ ــم أعـ اللهـ
ــال ــهدوا لـــك بالوحدانيـــة ولنبيـــك بالرسـ ــذين شـ ــع المســـلمين الـ ــزلهم ووسـ ــرم نـ ــم ، وأكـ ــم اغفـــر لم وارحمهـ ة ، اللهـ

مدخلهم ، اللهم ارحمنا إذا صـرنا إلى مـا صـاروا إليـه ، اللهـم ارحمنـا إذا علانـا الـتراب وفارقنـا الأهـل والأحبـان 
، اللهــم اغفــر لنــا مــا قــدمنا ومــا أخرنــا ، ومــا أســررنا ومــا أعلنــا ، ومــا أنــت أعلــم بــه بــه منهــا ، أنــت المقــدم 

 . خر ، وأنت على كل شيء قدير وأنت المؤ 
ــاد االله ،   ــي {عبـــ ــ ــر والبغـ ــاء والمنكـــ ــ ــن الفحشـ ــى عـــ ــربى ويتهـــ ــ ــاء ذي القـ ــان وإيتـــ ــدل والإحســـ ــ ــأمر بالعـ إن االله يـــ

فــاذكروا االله يـــذكركم واشــكروه علــى نعمــه يـــزدكم ولــذكر االله أكــبر واالله يعلــم مـــا }  يعظكــم لعلكــم تــذكرون
 .تصنعون 

 

 
 


